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آيـــــــــات

زةَ، أنسُ بنُ مالكِ بنِ النضِر بنِ ضَمْضَمٍ  هو: أبو حَمْ
صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  خادم  الإسلام،  راوية   ، الأنصاريُّ
وقرابتهِ من النساء، وآخر أصحابه بالبصرة موتًا، قَدِمَ 
، وَمَاتَ وهو ابْنُ  رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابْنُ عَشٍْ
حْبَةِ،  ينَ، وكان يَخدُم النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَصَحِبَه أتمَّ الصُّ عِشِْ
مات،  أن  وإلى  هَاجَرَ،  مُنْذُ  لَازَمَةِ  الْمُ أَكْمَلَ  وَلَازَمَهُ 
له  دعا  الشجرة.  تَ  تَحْ وَبَايَعَ  ةٍ،  مَرَّ غَيَْ  معه  وغزا 
نَخَلاته  والولد، وكانت  المال  بكثرة  الله صلى الله عليه وسلم  رسول 

نة مرتَين، تُوفيِّ سنةَ: )93هـ(). تحمل في السَّ

)))   تراجــع ترجمتــه فــي: »ســير أعــلام النبــلاء« للذهبــيِّ )4/ 
 ،)23( 7)4-423(، »معرفــة الصحابــة« لأبــي نعيــم ))/ 
ــن  ــة« لاب ــد الغاب ــويِّ ))/ 43(، »أس ــة« للبغ ــم الصحاب »معج

الأثيــر ))/ )5)-53)(.

يضُّ الُله تعالى عبادَه على التوبة، وأنه سبحانه يغفر 
جميع الذنوب ما بلغتْ.

تعظيم الرجاء في الله 
تعالى

15٠

 ُ ِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: قَالَ اللهَّ عَنْ أَنَسِ بْن مَالكٍِ ¢، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ  1

لَكَ  غَفَرْتُ  وَرَجَوْتَنيِ،  دَعَوْتَنيِ  مَا  إنَِّكَ  آدَمَ،  بْنَ  »يا  وَتَعَالَ:  تَبَارَكَ 
عَىَ مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي. 

اَءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنيِ، غَفَرْتُ لَكَ  يا بْنَ آدَمَ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّ  2
وَلَا أُبَالِي.

كُ  يا بْنَ آدَمَ، إنَِّكَ لَوْ أَتَيْتَنيِ بقُِرَابِ الأرضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنيِ لَا تُرِْ  3

ا مَغْفِرَةً«))33(. تَيْتُكَ بقُِرَابَِ بِي شَيْئًا، لَأَ

نه الألبانيُّ في »صحيح الترغيب والترهيب« )6)6)(. ))33(   رواه الترمذيُّ )3540(، وحسَّ
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فإنه ما دعاه عبدٌ  التوبة والمسارعة إلى الاستغفار؛  الُله سبحانه على خلقه ويتفضلُ عليهم ويضهم على  د  يتودَّ  1

قال سبحانه: }ۓ  ۓ  ڭ      بعِظَمِها،  بكثرتا ولا يهتمُّ  يعبأ سبحانه  ذنوبه جميعًا، ولا  له  إلا غفر  وطلب مغفرته 
ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ{ ]الزمر: 53[.

حاب،  ثم ينادي سبحانه على عبدِه من جديدٍ، ليخبره أنَّ ذنوبَه وإن كثرت وطغت حتى ملأت الأرض وبلغت السَّ  2
ثم جئتني مستغفرًا مُنيبًا لغفرتها لك ولا أُلقي لها بالًا.

دُه ولا يشك  ثم يبين سبحانه فضلَ التوحيد، فيذكر أنَّ العبدَ لو جاءه بملء الأرض ذنوبًا وسيئاتٍ، غي أنَّه يُوَحِّ  3

به شيئًا، لَقَابله سبحانه بمثلِ ذنوبه مغفرةً، لقوله تعالى: }ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے{ 
]النساء: 48[.
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ع إلى اللهِ تعالى والجأ إليه، فمن يجيب الدعاءَ غيه؟ ))( تضرَّ  1

عَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ«)332(. ))( تعبَّد إلى اللهِ تعالى بالدعاء؛ فالدعاءُ عبادةٌ من العبادات، قال صلى الله عليه وسلم: »الدُّ  2

))( لا تستعظم ذنبًا عن مغفرة اللهِ سبحانه؛ فالُله جلَّ وعلا يغفر الذنوب جميعًا.  3

))( اطمع في مغفرةِ اللهِ جلَّ جلالُه، ولا تتكبر على خالقِك.  4

))( إذا دعوتَ الَله سبحانه بشيءٍ وأردت استجابة الدعاء، فاحرص على استيفاء شوط الدعاء، من الإخلاص لله   5
تعالى، والأكل من حلالٍ، وعدم الدعاء بإثمٍ، والإلحاح على اللهِ سبحانه، وحضور القلب ساعة الدعاء.

))( ظُنَّ بربِّك إذا دعوتَ واستغفرتَ خيًا؛ فقد قال سبحانه في الحديث القدسي: »أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي« )333(.  6

)2( الاستغفار سببٌ لمغفرة الذنوب والمعاصي وإن بلغت السماء. فاحرص عليه.  ٧

ةً«)334(. َ وَأَتُوبُ إلَِيْهِ فِي اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيَن مَرَّ سْتَغْفِرُ اللهَّ ِ إنِيِّ لَأَ ةٌ، قال صلى الله عليه وسلم: »وَاللهَّ ةٌ نبويَّ )2( لزوم الاستغفار سُنَّ  ٨

)2( الاستغفار يمحو الذنوب ويزيد الحسنات ويرفع الدرجات ويبارك في الرزق، قال تعالى: }ی  ی   ی    9
ی       ئج  ئح  ئم   ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ{ ]نوح: 0)- 2)[.

)2( الاستغفار أمانٌ من نزول العذاب في الدنيا والآخرة، قال سبحانه: }ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې{   1٠

]الأنفال: 33[.

دْ لسانك: اللّهمَّ اغفر لي؛ فإنّ لّله ساعاتٍ لا يَرُدُّ  ، عَوِّ )2( يُروى عن لقمانَ - عليه السّلام - أنّه قال لابنه: »يا بُنيَّ  11

فيها سائلًا«)335(.

حه الألبانيُّ في »صحيح سنن  : حسن صحيح، وصحَّ )332(   رواه أبو داود )479)(، والترمذيُّ )3247(، والنسائيُّ )3828(، وابن ماجه )3828(، وقال الترمذيُّ
أبي داود« )3247(. 

)333(   رواه البخاريُّ )7405(، ومسلم )2675(.
)334(   رواه البخاريُّ )6307(.

)335(   »جامع العلوم والحكم« لابن رجب )2/ 408(.
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)2( داوم على الاستغفار، فقد قال الحسن رحمه الله: »أكثروا من الاستغفار في بيوتكم، وعلى موائدكم، وفي   12

طُرقكم، وفي أسواقكم، وفي مجالسكم أينما كنتم؛ فإنّكم ما تَدرُون متى تنزل المغفرة«)336(.

يل  )2( على المسلم أن يُبادر بالتوبة والاستغفار والمسارعة في الصالحات؛ فالُله واسعُ الــمغفرة، يبسُط يده باللَّ  13

نوب ولا يُبالي. ليتوبَ مُسيءُ النهار، ويَبسُط يده بالنهار ليتوب مُسيءُ الليل، ويغفرُ جميع الذُّ

ك؛ فإنه يُبط العملَ ولا يُغفر إلا بالتوبة. )3( إياك والشِّ  14

)3( التوحيدُ أمانٌ من الخلودِ في النَّار، وسببٌ لغفران الذنوبِ والتجاوز عن السيئات.  15

)336(   »جامع العلوم والحكم« لابن رجب )2/ 408(.
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ك الأصغر والأكبر. ذ بالله سبحانه من الشِّ )3( ينبغي على كلِّ مسلمٍ أن يتعوَّ  16

د إليه بالطاعات  )3( ربٌّ يتكرم على عباده ويتفضل عليهم وهو الغني عنهم، ربٌّ كريمٌ ودودٌ، يتحتم علينا أن نتودَّ  1٧

ونوافل الأعمال.

تيِ عَلَى رُءُوسِ الَخلَائقِِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَنْشُُ عَلَيْهِ تسِْعَةً وَتسِْعِيَن سِجِلاًّ  صُ رَجُلًا مِنْ أُمَّ َ سَيُخَلِّ )3( قال صلى الله عليه وسلم: » إنَِّ اللهَّ  1٨

فَيَقُولُ:   ، يَا رَبِّ لَا  فَيَقُولُ:  الَحافِظُونَ؟  كَتَبَتيِ  أَظَلَمَكَ  شَيْئًا؟  هَذَا  مِنْ  أَتُنْكِرُ  يَقُولُ:  ثُمَّ   ، البَصَرِ مَدِّ  مِثْلُ  كُلُّ سِجِلٍّ 
هُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ اليَوْمَ، فَتَخْرُجُ بطَِاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ  ، فَيَقُولُ: بَلَى إنَِّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، فَإنَِّ أَفَلَكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ
فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ البطَِاقَةُ مَعَ هَذِهِ  فَيَقُولُ: احْضُرْ وَزْنَكَ،  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،  مَّ ُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَ إلَِهَ إلِاَّ اللهَّ أَنْ لَا 
تُ وَثَقُلَتِ  جِلاَّ ةٍ، فَطَاشَتِ السِّ ةٍ وَالبطَِاقَةُ فِي كَفَّ تُ فِي كَفَّ جِلاَّ تِ؟ فَقَالَ: إنَِّكَ لَا تُظْلَمُ. قَالَ: »فَتُوضَعُ السِّ جِلاَّ السِّ

ءٌ«)337(. ِ شَيْ البطَِاقَةُ، فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللهَّ

)337(   رواه الترمذي )2639(.
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وَابْتهَِـــالِي عِـــي  جَفَـــاكَتَضَرُّ عَـــاصٍ  بدَِمْـــعِ 
وَأَرْجُـــو أَدْعُـــو  تُ  ـــاكَوَصِْ رُحَْ ـــاً  مُؤَمِّ
ا مُقِـــرًّ ضَعِيفًـــا  أَتَـــاكَفَارْحَـــمْ  قَـــدْ  بذَِنْبـِــهِ 
وَصَـــاتِي رِضَـــاكَتَبَتُّـــلِ  وَأَرْجُـــو  َدْعُـــو 
وَهَبْنـِــي ذُنُـــوبِي  هُـــدَاكَأفَاغْفِـــرْ  أَمْـــرِي  كُلِّ  فِ 

وقال غيره: 

فـــإن بنـــي  تعذِّ لا  منِّـــيإلـــي  كان  قـــد  بالـــذي  مُقِـــرٌّ 
ــي ــةٌ إلاَّ رجائـ ــا لي حيلـ لعفـــوِكَ إن عفـــوتَ وحُسْـــنُ ظنِّيومـ
ـــا ـــةٍ لي ف الباي ــنِّفكـــم مـــن زلَّ ــل ومَـ ــلَّ ذو فضـ ــتَ عـ وأنـ

ـــيًرا وإنِّ ـــاس بي خ ـــنُّ النَّ لـــرُّ النـــاسِ إن ل تعـــفُ عنِّـــييظ

قال الشاعر:


